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 قسنطينة في 03 شوال 1440ه/06 جوان 2019م
   

  محمد أمين سهيلي/د               في الشأن الجزائري  صحة قبل المساندةمناال
  

  :وعلى آله وصحبه ومن والاه ،والصلاة والسلام على رسول االله ،الحمد الله
بيان "الموسوم بـ عثمان شوشان/د وتعقيبا على بيان الأستاذ أداء لبعض ما أوجب االله سبحانه وتعالى من تناصح وتعاون،

   :، أقول مستعينا باالله متوكلا عليه"ريإبراء الذمة في الشأن الجزائ
و محاورة لاتجاه حدّيّ ه بلالدوائر،  أو مناصرة من يتربص به، ة جيشنا الجزائري الأبيّ لا يقصد إلى مضاد ن مقالي هذاإ

، مع أن بين التقديس والتدنيس متسعا للآراء، ودين االله سمدنِّ معاد له  وأ س لهمقدِّ  لجيشل والزائري في ماختزال الشأن الجيريد 
  .نيْ وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والخير دائما بين شرّ 

الحرص تتقاسم معها و  ،لغتها الأصوليةتحدث بمن منطلقها الشرعي، وت نطلقت شوشان اذاولة الأستفهي إذن محاورة لمح  
   :، وهذه مواضع الخلافوالاستنباطات ولوياتوالأ قراءاتاللكنها تختلف معها في ه، ه وجيشِ شعبِ بعلى مصلحة الوطن 

  
وقواعد من نصوص رت به فإبراء الذمة أخي شوشان يبدأ بالمناصحة لا بالمساندة، وما صدّ  :المناصحة قبل المساندة_ 1
إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا  الأَْمَاناَتِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا ﴿: قوله تعالىؤكدها الأولوية، كما ي يؤكد هذه

يعًا بَصِيراً باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ ) 58(هَ كَانَ سمَِ
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِ   لي رضي االلهقال ع ،﴾)59(رِ ذَلِكَ خَيـْ

وأن يجيبوا  لى الناس أن يسمعوا، وأن يطُيعوافحقّ ع وإذا فعل ذلك وأن يؤدِّيَ الأمانة أنزل االلهلى الإمام أن يحكم بما حقٌّ ع" :عنه
  .1"إذا دُعوا

ما ننصح به قبل طاعته ومساندته، وأول  وإرشاده ولأن الجيش اليوم هو السلطة الفعلية في البلد، فواجب أهل العلم نصحه
وهو  ،وسبيل النجاة ،صمام الأمانت، لأن تساند الجيش مع شعبه هو ولا افتئا جيشنا هو تبني مطالب الحراك من غير تلكؤ

  .الضمان لرد كل عدوان داخلي أو خارجي
  .لم يبين موضوعها ، لكنهأعلن مساندة مشروطة لا مطلقة، كما تبينه الفقرة الأولى من بيانه بيه إلى أن الأستاذمع التن

  
ل ولا يستقيم أن ننزّ ، افي الواجب فيه وفقه ،النازلةواقع فقه في : إن الفقه فقهان :فقه الواقع قبل فقه الواجب_ 2

للنصوص  ، ولأنّ ن الحكم على الشيء فرع عن تصورهلأ ؛2اقعة وأطرافها وأبعادهاحقيقة الو  النصوص والقواعد إلا بعد استبانة
  .، وإبطال الحق، وإحقاق الباطلمواضعهفالها إلى تحريف الكلم عن ي إغوالقواعد مواضع إعمال وشروط تنزيل يؤد

                                                       
  ).8/490(، جامع البيان الطبري،_  1
 ).2/165(، إعلام الموقعين ابن القيم،: ينظر _ 2
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فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي، ثم " :االلهقال ابن القيم رحمه 
الظالم بصورة يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تُصوّر له 

  .3..."يقدِّ نديق في صورة الصِّ وتصور له الزِّ  وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال لق بصورة المبطوالمح ،المظلوم وعكسه
على اختلاف  النزهاء المخلصين بأهل الاختصاص، ويستعان فيه المعطيات الواقعية لا بالأماني والآمالقع بفقه الوا فعرَ ويُ 

، خصوصا ما وأغمض قدالقرائن تؤكد أنه أع لأتمنى أن يكون الواقع هو ما وصفه الأستاذ شوشان في بيانه، ولكن وإني، قراءاēم
، ولهذا لو غفل سائر القراءاتوي، فمبري جديدنو ، حيث ينطلق الأستاذ من قراءة واحدة ترى أنه توجه يالجيش الجزائر  بتوجهتعلق 
  .ديةّمع احتفاظنا بالقواعد التي ارتكز عليها، لوصلنا إلى نقيض آرائه الح قع بقراءة مناقضةدلنا قراءته للوااستب

، بين المغرر đم إلى المفتخر đم راكدة الجيش من الحقاهو تذبذب مواقف ما يعكر صفو القراءة التي استند إليها أكبر و 
والتغاضي عن جناح من جويلية، وتثبيت وجوه عينتها العصابة،  4انتخابات ، ومحاولة فرض في بعض الخطابات واستفزازه للشعب

، ونشر ذباب مفسد فتان يفتري الأكاذيب وينفخ في 102مع  8و 7وعد بتطبيق المادة العصابة مفسد في الأرض، وإخلاف ال
  ..ء وتشويه سمعتهم بالأباطيلنزهاء شرفامناضلين التفرقة العرقية والمذهبية، والتضييق على 

رات تتلوها صحوات تلتف مع الشعب لأن آخر خطابات قادة الجيش كان إيجابيا، فإننا نأمل أن تكون هذه القائمة عثو 
  .وتسعى لتحقيق مطالبه المشروعة

  
الشأن الجزائري صورēا، و يحدد ماهيتها و  تكييف الواقع نحتاج إلىتعرف على بعد ال :تكييف القضية قبل الحكم فيها_ 3

  .وجيش مترددوخارج متربص، ، متغلغلةوعصابة  ،شعب متحرر :أطراف أربعةبين  ، لكنههو نزاع
صر ، وأن تختحراك الشعبطرف الأهم في النزاع، وهو ال "بيان إبراء الذمة في الشأن الجزائري"وقد استغربت ألا يتضمن 

  .اللائكي وحزب فرنسا نيالوطين حزب الجزائر نزاع ب لقضية فيا
  
لا  "الشأن الجزائري"في  بيانه الأستاذ هي الحراك الجزائري، لكنالنازلة التي اقتضت كتابة بيان إن   :الأصل قبل الفرع_ 4

لأنه هو الأصل والجيش فرع، هو الشعب الجزائري،  الأطراف بالمساندة أعتقد أن أحقّ أنا و  !تصريحا أو تلميحا إلى الحراكيحوي 
ومازال قاصدا إلى استعادة سيادته كاملة  ،بضتهامن ق رر الجيشوح ،من العصابة ر التحررمن قرّ مصدر السلطة وهو الشعب هو 

  .بسلمية ووحدة أđرت العالم
هو الشعب، ا؛ لأن الأصل وĔحين يعارض م، وأن نعارضهملب شعبهمطا قادة الجيش حين يتبنونوهذا يقتضي أن نساند 

  ."لى بالإبطالكل فرع أدى إلى إبطال أصله فهو أوْ "وجيشه فرع خادم له، والقاعدة أن 
  

                                                       
 ).6/113(المصدر نفسه، _  3



3 
 

أعلن من اليوم  سبقه الحراك الشعبي الذيتاذ شوشان أعلن مساندته للجيش، و سالأ: التفصيل قبل التنزيل_ 5
الجيش صد بونقساندة، موضوع المتفصيل هو  لجيشجهنا حين نعلن مساندتنا لما يوا أوّل لكن، "جيش شعب خاوة خاوة:"الأول

  ؟همماذا نساند في :باسمهقادته المتحدثين 
: نعم، في دعوته للحوار الجاد: نعم، في تماسكه ووحدته: وطنسلميته ودفاعه عن النعم، في : في تحييده لرؤوس من العصابة

  .نعم: لحراكنعم، في مساندته لبعض مطالب ا
في محاولته فرض انتخابات يؤطرها  لا،: الافتئات على الشعب في محاولتهلا،  ؟في تردده وتناقض خطاباتههل نسانده 

  .لا: العصابة لرموزلا، في تمديده : بذبابهوتشويه الشرفاء لا، في محاولته زرع الفتنة  :للحوار مع بقايا العصابةلا، في دعوته : رونمزوّ 
  ..تعارض آخرن خطابا و ل من الجيش وترفض، تثمّ وهذا التفصيل استطاع الشارع أن يعلنه بشعارات عديدة تقبَ 

جوب البيان نها، وهي و ، وهذا مناف لمقتضى القاعدة التي انطلق ملهاأما الأستاذ شوشان فأجمل مساندته ولم يفصّ 
  .؛ لأن الإجمال وقت الحاجة إلى التفصيل هو أقرب إلى الإđام منه إلى البيانوالإيضاح

  
نتيجة، والحرية والعدل مصدر وسبب، ولهذا قال سفير الروم الأمن ثمرة و لأن  :الأمنحفظ الحرية والعدل قبل  حفظ_ 6

لمة ولو كانت اإن االله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الظ: ، ولهذا قيل"لت فأمنت فنمتعد: "رضي االله عنهلعمر 
  .مسلمة

فلم أجد له تخريجا " والدنيويةينية الدمصالح العباد  حفظ الأمن هو الأصل في تحقيق" نه بيان الأستاذ من أنّ أما ما تضمّ 
والتحرر من لا العكس، ه عائدا على سائر الكليات بالحفظ، صديا؛ لأن أصل الكليات الخمس هو حفظ الدين من حيث كونُ مق

  .đا يتوفر الأمن، وهو من أعظم النعموطن من أعظم أساسيات الدين، و الخضوع للعصابة وإقامة العدل في ال
بشرط  سورة البقرة على مصدريته، ودعاء إبراهيم عليه السلام مقيد في أهمية الأمن لا والآية التي استند عليها تدل على

هُمْ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ  مَنْ آمَنَ هَذَا بَـلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ  وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ﴿ :الإيمان مصدر  الإيمان، ف﴾..مِنـْ
وَعَدَ اللَّهُ ﴿ :ان والعمل الصالح وتختم بشرط التوحيديمر بشرط الإا، فتصدِّ وآية سورة النور تؤكد هذقول وعمل،  الأمن، والإيمان

وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لهَمُْ  فيِ الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ  ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ 
لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَـعْبُدُونَنيِ لاَ يُشْركُِونَ بيِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَ   ، وآية الأنعام﴾)55(أُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَليَبَُدِّ

المانع من  )الشرك(لظلما، ومن ألوان ﴾)82(انَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ إِيمَ  ولمََْ يَـلْبِسُوامَنُوا الَّذِينَ آ﴿ :معضدة لهما
   .وإطلاق وجوب طاعتهم تقديس البشرالأمن 

بعد _د المتاح اليوم لحفظ أمن الجزائرالحبل الوحي من وجوب مساندة الجيش؛ لأنه وما بناه الأستاذ على مصدرية الأمن
إن مساندة الجيش للشعب في : فلو قلنا ،ولو قال قائل بالضد لم يكن مبعداهج الاستنباط، أبعد ما يكون عن من ، هذا_حبل االله

  .التحرر والعدل هو سبيل حفظ الأمن لكنا أقرب إلى الحق: مطالبه الشرعية وخصوصا
مطلقا دون تفصيل، وهذا لون من  أما وجوب مساندة الجيش هكذا مجملة دون تفصيل فهي كالقول بوجوب طاعة الحاكم

أن  لقرر )بعد حبل االله( لى مقتضى استثنائهإ ولو أن الأستاذ انتبه، منه إلى الوجوب رمةإلى الح ، فهو أقربالعبودية لغير االله ألوان
  .ب وجب اتباعهاطاعة االله هي سبب حفظ الأمن، وأĔا متى كانت مع الجيش وجب اتباعها، ومتى كانت مع الشع
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ية، وأن الاستبداد والظلم أعظم ما يفتح أبواđا، انظر والأخطار الخارج والواقع يؤكد أن العدل هو ما يدفع الفتن الداخلية
  .تركيافي  هقيضانظر ن، والسودان، و هذا في العراق، وليبيا، وسوريا

  
ها في نتائج وتحكيم الأقوال والأفعال آثارهو النظر في اعتبار المآل  :ب فقطو ليس حجة على الشع آلالم اعتبار_ 7
وإن الاستمرار في التهجم على قيادة الأركان رغم  ،به مؤذن بكوارث ومفرز لمآسٍ ن النزاع بين الجيش وشعإ: ، ونحن نقولالاستنباط

خطر  هإن تباطؤ الجيش وتردد: معه لكننا لا نقتصر على هذا بل نقرر آيل إلى مفاسد ومضار عامة،تغير خطاđا مضمونا وصياغة 
وإن تقديس الجيش آيل إلى استبدال إلى الانسداد،  وإن بقاء رموز العصابة مؤدٍّ الفتان خطر على الوحدة، ذبابه ن إعلى الوطن، و 

حقيق مطالب الشعب أقرب الآجال لت الحقيقيين للحراك فيذه المفاسد هو الحوار الجاد مع الممثلين وإن ما يدرأ هاستبداد باستبداد، 
  .المشروعة

  
أفسدت إلا سة افي السيفالمتيقن أن الجيوش العربية ما تدخلت  :حجة عليك لا لك )اليقين لا يزول بالشك(: قاعدة_ 8

ن الجيش الجزائري هل يكو : والمشكوك فيه الآنوغيرهم،  حدث مع المصريينمرتين و  هكذا حدث معناوانقلبت على إرادة شعوđا، 
  .ستجيب عنها الأيام المقبلات ؟حقا ن، لكن هل هم من يمثلهشرفاء كثيري، مع يقيننا أن فيه نتمنى ذلك الحالي استثناء؟

  .وقبلها نتحفظ في التأييد والرفض، ونقيد المساندة والمعارضة، ونتوكل على ربنا ونستعين به
  
  )الخاصالضرر دفع الضرر العام بتحمل ( :قاعدةنقد إعمال : عايير النوعية قبل الكميةالم_ 9

بين  زاحم، أما حينما تت)الضرر يزال(: ب دفعه عملا بقاعدةوالمعنى أنه متى أمكننا رفع الضرر كله عامه وخاصه، فإنه يج
  من المرجوح؟نعرف الراجح لكن كيف ، رجحدفع الضرر الأطر إلى الترجيح فإننا نقدم المفاسد، ونضأيدينا 

، ثم )يةضرورية، حاجية، تحسين(فسدةة الملها النص الشرعي، ثم رتبوأو : تبدأ بالمعايير النوعية بمجموع معايير وضوابطنعرفه 
وفيه نقدم العامة   يأتي معيار مقدار المفسدة، ثم)دين، نفس، نسل، عقل، مال(فسدة من حيث إخلالها بالكليات الخمسنوع الم

  ..بها معايير أخرىقعلى الخاصة، وتع
هذا أنه ما ينبغي ظلم طائفة من الناس  ومعنى، 4أن النظر إلى قيمة المفسدة في ذاēا مقدم على النظر في مدى شمولهاالمهم 

على نفس  لاعتداءرم امتى وضعت في كفة أثقلتها، ولهذا يح في دينناعظيمة كلية ؛ لأن الظلم مفسدة  لتسويغ دفع الظلم عن عامتهم
    .5من الموت لى الغير لإنقاذ النفسبالضرب ع لإنقاذ نفوس كثيرة، ويحرم الاعتداء رمي من السفينةتل أو الواحدة بالق

                                                       
درء المفاسد أولى من : قاعدة: ، وكتابي..329، صنظرية التقريب والتغليب، والريسوني، ..218، صضوابط المصلحة البوطي،: ينظر_  4

  ..29، صجلب المصالح

الحفاظ على صورة الدين في الشريعة  ):ةنسخة مصورة على الشبك(توراه ، ورسالتي للدك357، صنظرية التقريب والتغليبالريسوني، : ينظر_  5
  .330، صالإسلامية
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، طائفة منهم هو اعتداء على جميعهمم لكل الجزائريين، بل لكل الناس، والاعتداء على مواطن جزائري واحد هو ظل فظلم
نَا عَلَىمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  ﴿: قال تعالى يعً  كَتَبـْ اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ ا وَمَنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ

يعًا اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ   .﴾...أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ
إن الفساد في : ال، حينما ق)أدناهماكاب دفع أشد المفسدتين بارت(: يرد على الأستاذ كذلك في احتجاجه بقاعدةđذا و 

الإسلام بيضة على  يأتيوفساد حزب فرنسا  أو سوء استعمال السلطة، أو مالياالجيش لا يعدو في أشد حالاته أن يكون شخصيا 
مفسدة ؛ لأن الأناةو  فيها التريث ض، فهذا اختزال مخل بموازنة يفر عقيدة وأخلاقا ووحدة، وحفظ الدين مقدم على حفظ المال

تقديس الجيش كذلك متعلقة بضروري الدين ومهددة لأصل التوحيد، ومفسدة استبداد الجيش وظلمه مفسدة كلية تضر بالدين 
  .العقل والمالفس والنسل و والن

، )آل بوتفليقة(من انقلب على إرادة الشعب، وهم من جاء برأس الفساد هم: الجيش جنرالاتمكّن لحزب فرنسا إلا وهل 
غررا به حينما انتفض ضد الخامسة، ثم تداركوا موقفهم وجعلوه م وهم من تحالفوا معهم في كل عهداēم، بل وēجموا على الشعب

   .يثبتوا عليه تمنى أننو بمدحه، ثم تأرجحوا بين تأييد لمطالب الحراك وافتئات عليها، وآخر خطاباēم مشجع، 
ت وصاية خارجية أو استبداد مفاسد الجيش ومفاسد حزب فرنسا، أهو قدرنا أن نعيش إما تحما الداعي إلى الموازنة بين ثم 

  !؟داخلي
 ،نحو هدفهموحدا الشعب اليوم أخي شوشان عازم على تحرره من كل ألوان الاستعباد والاستبداد، وقد شق طريقه إن 

  .البيّنة شعبك طالبمتذبذبة، أبرئها بالاصطفاف مع وبدل أن تبرئ ذمتك بمساندة عامة لمواقف م ،وطرح خلافاته جانبا
، وأن درة الحوار التي دعا إليها جيشنالى أن ينصر حراكنا ويحفظ وطننا شعبه وجيشه، وأن يكتب الفلاح لمبااالله تعانسأل 

  .ولا محرفين غير مبدلين ،ثابتين ناصحين يتوفانا
  .عليكم ورحمة االله تعالى وبركاتهوالسلام 
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